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١‏ النة ف الذى انز على ريو الكقات ول يشال له عا *.1ر ذِرَ بَأمًا شدِيذا مِن لَدنْة وَُبَميْرَ الْمُؤْمِنِينَ الْذِينَ يَعْملُونَ الصّالِحَاتِ أن لَهُمْ 
أَجْرًا حَسَنا © [الكهف:1].. والصّلاةٌ والسّلامُ على المبعوث بالحقّ بشيرًا ونذيرًا.. 


وبعد: فإنّ المتأمل في تكوين هذا الكون الهائلٍ العظيم؛ سيرى أنه قد بلع من التّظام والدقةٍ والاتقان درجة فائقةٌ يصعبُ وصفها أو الإحاطةٌ بها.. 


: في هذا الكون الهائلٍ من أصغر ذرةٍ وإلى أكبر مجرةء إلا وهي تسيرُ وفق قوانينَ دقيقة ثابتة» مُنضبطة تمام الانضباط وكلْما تقدّم 
العلمُ وأجهزته؛ وتحسّنت وسائلٌ الاكتشافء ازدادت هذه المسألةٌ رسوخًا وقوة. . وتنوعت الشواهد والأدلةُ آلتي تؤكدٌ ذُلك.. 


حتى أنَّ علماءً المادةٍ ما إن يتعرفوا على قانونٍ ماء ويحددوا طريقة عمله؛ حتى يثقوا في هذا القانون ثِقةٌ تامّةٌ لأنهم يرون أنه يُعطيهم في كلّ 


مرةٍ نتائج دقيقة ومتوازنة؛ خالية تمامًا من أي خللٍ أو انحراف.. 


فعلى سبيل المثال: حينما رُتبت العناصرٌ الكيميائية في الجدول الدوري (بحسب الوزن الذري لكل عنصر)» لوحِظ وُجِودُ خواص مُتشابهة 
لتر التي تقغ في ف واحده وامكن العم أن يتنبأوا بالعناصر التي لم تكن معروفة آنذاك؛ بل وأمكنهم تحديد خواص تلك العناصر الغائبة 
تحديدًا دقيقًا قبل اكتشافها ورؤيتهاء فلما تمّ اكتشافها وجدت مُطابقةٌ تمامًا لما تنبأوا به من قبل.. 


وقل مثلَ ذلك في التفاعلات الكيمائية بين العناصر, فهي لا تتمُ إلا وفق قوانينَ دقيقةٍ وثابتة» ولذلك يستطيغ العلماءً بكل دقةٍ معرفة النتائج التي 
ستصدرٌ عن كل تفاعلٍ قبل حدوثه؛ وهكذا فالكونٌ كله يسودهُ النظامُ الدقيق؛ والانضباط الشديدء وتحكّمة قوانين ثابتة لا تتغير.. 


كان هذا مدخلا سريعًا للموضوع. وك كاب لذج مول دغر خاضة لوي العتولر وال » فإن > 
السسّمَاوَاتِ وَالأض وَادْ ن لْأْولِي الألباب » [آل عمران:190].. ( هُوَ الَّذِي يَُزْلُ عَلَى عَبْدِهِ آَيَاتِ 
لمات إلى الثور وإ له بكم ؤت جيم ) المي وا. . فهي آياتٌ بينات؛ وضعها الخالقٌ الحكيم؛ الرؤوك الرحيم؛ لتكون 

والأراضين والسمواته وأينما قب المرء نظرة في كون لله البديع؛ مصطحبًا قلبة 


وَذِكْرَى لِكُلّ عب مُنِيب ) [ق 16 وقال جل وعلا: : ( ما ترى في 
دِيرًا © [الفرقان:2].. 
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فلو تأملت السماءَ في ليلةٍ صافية» فسيمكنك أن ترى بعينك المجردة» قرابة الخمسةٍ آلافب نجم؛ منتشرةٌ في صفحة السماءء لكن هذا العدد 
يتضاعف إلى عدة ملايين حينما تستخدمُ تلسكوبًا عاديّاء أمّا إذا استخدمّت تلسكوبًا مُتقدمًا فإنك تستطيعٌ أن تشاه بلايين النُجوم.. وسترى أنَّ 
الفضاء الكوني فسيحٌ جا جذاء وسترى كيف تتجمم الجومُ على شكل مجموعاتٍ ضخمة؛ وبأشكالٍ بديعةٍ ُذهلة؛ تسمى المجرا . يقول عنها 


علماء الفلك: إنَّ أعدادها تقدر بألوف المليارات.. وأنّ مجرتنا مجرة درب التبّانة فيها أكثر من 250 بليون نجم؛ وأنّ الكونَ من 200 
بليون مجرة؛ وأنٌّ هناك مسافات هائلة جدًا منها.. وأنَّ جميع التنَجوم والمجراتٍ تسيرٌ في مداراتٍ محددة؛ و م منها يسيرٌُ 
بسرعة مُعينةٍ تختلف عن غيره؛ وأنَّ كل هذه التحركاتِ المدهشة تجري وفقًا لنظام دقيق» وقوانينَ مُحكمةٍ صارمة:؛ مُنضبطة تمامَ الانضباط: 


بحيث لا يصطدمٌُ بعضها ببعضء ولا يحدثُ في نظام سيرها أدنى تغيُره ولو بعد مرور قرنٍ من الزمان. ولذَا يستطيغ العلماغ تحدية وقتٍ ومكان 
وقوع الخسوفف والكسوف بدقةٍ مُتناهية؛ وكذلك وقت ومكانَ مرور الكواكب والنيازكِ ولو بعد عشرات السنين.. 


ويقولٌ علماءٌ الفلك: إِنّ كل التجوم والمجرات وبلا استثناء» يؤثرُ بعضنها على بعضء وأنّ الكون كلة يخضع لتوازنٍ دقيق جذاء وبشكل يفوق 
الخيال.. لدرجة أنه لو كان حدثٌ أدني تغييرٍ طفيفب في بداية تكوّنٍ الكون؛ لأدّى ذلك إلى عدم وجودٍ أرضنا بالكلية, أو على أقل تقدير: كانت 
ستوجدُ بشكلٍ لا يصلحٌ للحياة.. وصدق الله: ( قَدْ جَعَلَ الله لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا ) [الطلاق:3].. وقال تعالى: ( إِنَا كُلَّ شَيْءٍ حَلَقْنَاهُ قد ) [سورة 
القمر:49].. 


ومع أنَّ كوكبّ الأرضٍ هو الأهمٌ بالنسبة لناء فإنة على ضخامته لا يساوي ذرةٌ من هذا الكون الهائل» لكن المتأمل في خلقه يرى أنّ كلّ شيءٍ فيه 
قد وضع بنظامٍ دقيق للغاية.. فلو أنَّ حجمَ الأرضٍ كان أ بقليلء أو أكبرٌ بقليل» لاستحالت الحياةٌ فيه وكذلك لو اقترب القمرُ من الأرض قليلا 
لغمرت المياهُ اليابسة» ولو ابتعد القمرُ قليلا لزادت الجاذبيةٌ وصغبت الحركة.. ولو اقتربت الشمسسٌ منا قليلا لاحترقناء ولو بَعْدت قليلا لتجمدنا. 
ولو كانت قِشرةٌ الأرضٍ أسمكُ بقليل» لأنعدم الأوكسجين. . ولو كانت أل بقليلٍ لقصنا في جوفهاء ولو كانت البحاز أعمق قليلا مما هي علية 
لامتصت الأوكسجين وثاني أكسيد الكربون» ولانعدمت الحياة .ولو كان الغلاك الجويٌ أخفف بقليلٍ مما هو عليه الآنء لوصلت التُيازك سطح 
الأرض ولأحرقته ولو زادت نسبةٌ الأوكسجين في الهواء قليلا لزادت قابليةٌ الأشياءٍ للاحتراق؛ ولو نقصت 5 
فُسْبْحَانَ الَّذِي بيده ملَكُوتْ كُلِ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُْجَعُون ) [: [يس:83]» ( فَالِقُ الإصنباح وَجَعَلَ الَّيْلَ مكنا وَالتْمْسس وَالْقَمَرَ حُمنبانًا ذ! 
الْعليم ) [الأنعام:96].. 


فإذا تأمَلَ الانسانُ في تكوينه وخلقه؛ فسيجدة بنفس المستوى من الذّقة والإحكام والاتقان» ففي جسم الانسانٍ قرابة ال(50) ترليون خلية؛ وكلّ هذا 
العددٍ الهائلٍ من الخلايا يعمل مع بعضه بتناغم مُذهل؛ وتنسيق دقيق؛ وتنظيم مُحكم غايةٍ في الإحكام.. فهذه الخلايا الكثيرة يجري داخلها 0 

وعلى مدار اللحظة والثانية» ما لا يُتصورٌ ولا يُحصى من التفاعلات الكيميائية» والتّحولات اله 9 
إنَّ فيها من التعقيد الشديد والدقة المتناهية» والانضباطٍ المحكم؛ ما لا يمكنُ للعقل استيعابه» وأنّ ما تم 
على مستوى الخلية الواحدة يساوى عمل عدةٍ كمبيوتراتٍ عملاقةٍ تعمل معاء وفي آنِ واحد؛ وبأقصى طاقاتها.. 


وإذا جئنا للشفرة الوراثية التي تحمل كل صفات الكائن الحيَ رأينا فيها من التعقيد ما لا يمكنُ وصفه؛ فهي عبارةٌ عن شريطٍ طولهُ مترين 
تقريبّاء موجودٌ داخل نواةٍ كلّ خلية» وهذه الشّفرةٌ المعقدةٌ هُ تحددُ وتتحكَمُ فيما يزيدُ عن المائةٍ ألفب صفةٍ وراثية؛ وهي مكونة في المجمل من أكثر 
من مليار متغيرٍ وراثي؛ ومن مجموعة هائلةٍ جذا من المركبات الكيميائية» (الأحماض الامينية)» وجميعها تدخلٌ في تكوين الحمض النووي 
بطريقةٍ دقيقة جذاء وبأساليب ومقاديرَ ثابتةٍ مُنضبطة لا تتغير» بحيث أنه لو اختلٌ أيّ من هذه المركبات لانهارت الشفرةٌ وتشوه الخلق.. 


كل هذا على مستوى خلية واحدة» وجسمُ الانسان يُنتجُ في كلّ ثانية أكثز من (25) مليون خليةٍ جديدة» ويحتوي دماغة على أكثر من مائة مليار 
خلية عصبية؛ وتحتوي كبدهُ على أكثر من (400) مليار خليةٍ كبدية؛ وتحتوي رئتة 3 على أكثر من 0 مليون .حويصله تنفسية» وتحتوي 
معدتة على أكثر من (35) مليون غ 
(50) ألف رائحة مختلفة.. هذه عينةٌ صغيرةٌ جدًا من الإحصائيات لالة على ششدة تعقيدٍ خلق الإنسان.. ولا عجب» فل هَذَا حَأّن | 4 
خُلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه بل الظَالِمُونَ في ضتلالٍ مُبينٍ ) [لقمان:11].. 


من جهةٍ أخرى: فإنّ كمية الدّم في جسم الانسا: تقدرُ بخمسة لتراتٍ تقريبّاء إلا أنه يسبخ فيه ما لا يقل عن (4000) عُنصرٍ مختلف» أهمّها 
كرياث الثم الحمراء» والتي يوجدُ منها ما لا يقل عن (25) ألف مليار خلية يتم استبدالها كل أربعةٍ أشهر تقريباء ثم كريات الم البيضاء؛ والتي 
تتواجدٌ بمعدل (40) مليار خلية؛ ويتمٌ استبدالها كل أسبوعين تقريبّاء ثم الصفائحٌ الدموية بمعدل: (20) مليار صفيحة دموية» ويتمٌ استبدالها كلّ 
ام تقريبًا. .كما يلغ مجموع طول الأوعيةٍ التموية في جسم الإنسان (100) ألف كم؛ والذي يوازي محيط الأرضٍ مرتين ونصف» 
وتقدر المسافةٌ التي يقطعها الدّم عبرَ الأوعية الدموية يوميًا بتسعة آلاف كم, أمّا ملك الأعضاءء وأعني به القلب؛ تلك العضلةٌ التي في حجم 
قبضة اليده فإنها تضحٌ الدم بمعدل (70) مرةٍ في الدقيقة» أي مائة ألف مرةٍ في اليوم؛ أي (36) مليون مرةٍ في السنة؛ وما يتجاوز المليارين من 
المرات لكل من يتجاوز الستين من عمره.. هذه المضخةٌ الجبارة والتي تعمل بلا توقف؛ تضحٌ ما معدلة (6500) لترًا يوميّاء أي ما يزيد على 
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المليون برميل طوال الستين عامًا.. فإذا انتقلنا إلى الرئتين» فإنَّ الإنسانَ يتنفس قرابة العشرينَ مرةٌ في الدقيقة» أي ما يقاربُ العشرين ألفت مرة 
يوميّاه وما يزيدُ عن المائتي مليون مرة في الحياة.. ثم هو يستهلك خلال تنفسة قرابة الإثني عشر مترًا مكعبًا من الهواء يوميّاه أي ما يزيد عن 
الربع مليون متر مكعب من إلهواء طوال حياته. . أمّا الكبد ذلك الجهازٌ العجيبء الذي يسميه العلماءُ بالمصنع الكيماوي؛ فهو يقومُ بأكثر من 
(500) وظيفةٍ مختلفة» » إضافة إلى أنه يُنتَجُ من الغصارة الصفراءٍ قرابة اللتر والنصفب يوميّاه أي ما لا يقل عن الثلاثين ألف لتر طوال العمر.. 
أما أعجبٌُ مصفاةٍ في الوجودء أعني الكلى» فإنها ُصفي كامل دي الإنسان في أقل من ساعة؛ وتديد تصفيتة أكثر من ثلاثينَ مرة يومياء وترم 
الكلية بمعدل لتر إلى لترين من البول يوميًا.. 


ولمزيد من التأمّل في مستوى الدّقةٍ والانضباطه انظر كيف يضطربٌُ حال الانسان ويسوء وضعة لو نقصت حموضةٌ ديه قليلا أو زادت؛ أو لو 
نقصّ ضغطٌ دمه قليلا أو زادء أو لو نقص سكرٌ دمه أو زادء أو لو نقصت سيولةٌ دمِهِ أو زادت: أو لو نقصت خلايا الدم البيضاء أو زادت.. 
لولواث كثيرةٌ؛ واحتمالات خطيرةٌ؛ في أوضاع الدم فقطء فكيف بالقلب» وكيف بالكبدء وكيف بالرئة والكلية والمعدة والغددٍ والبنكرياس.. 
ووغيرها من الأعضاء.. 


فلا إله إلا الله: ( وَفِي أَنْفْسِكُمْ أقلا ُبْصِرُونَ ) [الذاريات: 21].. 


إنَّ هذه الدقة المتناهية والانضباطٍ المحكم؛ في كُلّ ما الله جلَ وعلاء لهي آيةٌ من آيات الله الباهرة» تذكِرُ الدامن بعظمة الله سبحانة 
المطلقة على كلّ شيء؛ وصدق الله: ( صْئْع اله الذي أَنْقَنَ كل شنَيْءٍ إِنّهُ خَبِيرٌ بما تَفْعَلُونَ ) [النمل:88].. وقال تعالى: ( وَمَا كَانَ الله لِيُعْجِرَهُ من 
شَيْءٍ فِي السسّمَاوَاتِ وَلا في الأرْض إِنَّهُ كَانَّ عَلِيمَا قَدِيرَا ) [فاطر:44].. 


كما أنَّ هذه الدقة قةٍ المتناهية والانضباط المحكم؛ تبينُ للناس وتذكِرُهم وتُطمأنهم إلى عدل الله المطلق؛ وإنضافه المظلوع من الظالم» وقضاءِ بينهم 

بالحق» يومَ يبعثهم اللّهُ جميعاء ويحشرهُم إليه جميعاء قال تعالى: م تُغَادِ : 

أعماله؛ فيرى فيه كل ما عملة بمنتهى الدقة قال تعالى: ( هذا ؟ 
الْكتَابُ 3 مِمّا 


مَلُون ) [الجاثية. :29] وقال 
إّ لأ إخعناقا روخاي ما 


كما أنَّ المتأمل في هذا النظام الدقيق المحكمء » لا بِدَ أن يورثهُ ذلك تعظيمًا للخالق جل وعلا. . والقلبُ المعظِّمَ لله حقّ تعظيمه هو قلبٌ موفقٌ سليم» 
قد أخد بأعظم أسباب الفوز والنّجاةه وضَمِنَ بإذن الله سعادة الدنيا والآخرة.. 


كما أنّ تعظيم القلب لله يولَدُ ثقةٌ مُطلقة بالله» ويبعثُ في النفس الستكينة والطّمانينة.. ( إِنَّ الله َع ال 


انا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ) [النحل: 128].. 


0 او بر وري ايك مر بدن 


( سْبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعِزْةِ عمَا يَصِكُون * وَسَلام عَلَى الْمُرْسَلِين * وَالْحَمْد لَه رَبَ الْعالمِين ) [الصافات:180].. 
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